
الجـــزائر تعتمـــد علـــى “العنـــف الرقمـــي”
لتحجيم الصحفيين!

, كتوبر كتبه لويز ديميتراكيس |  أ

ترجمة من الفرنسية وتحرير نون بوست

مـــن الصـــعب جـــدا أن تكـــون صـــحافيا مســـتقلا في الجـــزائر، فالنظـــام الجزائري يمـــارس ســـياسة
يـر نفسـها مـن قبضتـه. لكـن أصـبح النظـام، هـذه المـرة،  تعسـفية ضد وسائل الإعلام الـتي تحـاول تحر
يعتمد على سبل جديدة للقمع حيث كثرُت فيها العديد من الدعاوي القضائية ضد المعارضين والتي
قــد تصــل حــتى إلى حــد الســجن. كمــا انتقــل القمــع مــن أرض الواقــع ليصــبح علــى شبكــة الإنترنــت
والشبكــات الاجتماعيــة، حيــث تعــددت الطرق لترويــع الصــحافة الإلكترونيــة من  بينهــا؛  التخويــف،
 والتهديــد بالقتل، والقرصــنة،  وإســاءة الســمعة. وفيمــا يلــي الطــرق الــتي يعتمــدها النظــام الجــزائري

لتكبيل حرية  وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر:

“التقسيم الإلكتروني” في العمل

يـز بوتفليقـة، تـم إعـداد برنـامج “التقسـيم الإلكـتروني” مـن خلال الحملـة الانتخابيـة الرابعـة  لعبـد العز
يرا يه. وتجدر الإشارة إلى أن بوشوارب الذي أصبح فيما بعد وز قبل عبد السلام بوشوارب ومستشار
للصناعة والمناجم، كان مسؤولا عن تدريب وتجنيد كل “المؤثرين” في شبكة الإنترنت الجزائري، وكان
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الهدف من ذلك تشكيل “جيش إلكتروني حقيقي” من شأنه تضييق الخناق على مواقع التواصل
الاجتماعي والإنترنت لإسكات المعارضين في فترة الحملة الانتخابية الرابعة.

والجــدير بــالذكر أنــه تــم اللجــوء لمــديري صــفحات الفيســبوك الأكــثر شعبيــة في البلاد،  الذيــن عرضــت
عليهم مبالغ ضخمة تصل إلى حدود  ألف دينار جزائري كأجر شهري ومكافآت تصل إلى مليون
دينار جزائري مقابل مراقبة مختلف الحسابات على شبكة الانترنت. كما  عمد النظام أيضا إلى تعيين
قراصنة بأسعار باهظة لمهاجمة صفحات الفيسبوك والحسابات التابعة للمعارضين الذين هم ضد

إعادة انتخاب بوتفليقة.

“احتيال بركات“

يــق هجمــات القرصــنة لهــذا كــانت صــحيفة مونــد أفريــك مــن بين الضحايــا الــتي اســتُهدفت عــن طر
العــام، فــالعنف الرقمــي أصــبح رمــزا للتســلط الإلكــتروني الــذي يهــدف إلى ترهيــب المعــارضين. وتجــدر
الإشارة إلى أنه تم  إنشاء الصفحة الأولى باسم “احتيال بركات”، حيث أن دورها يتمثّل في نشر صور
خاصــة مــن حركــة “بركــات” المعارضــة، الــتي ندّدت بالحملة الانتخابيــة الرابعــة لبوتفليقــة، وتشــويه
ســـمعتهم. كمـــا تضـــاعف عـــدد “المتصـــيدين” علـــى الشبكـــات الاجتماعيـــة الذيـــن نـــشروا التعليقـــات
والأكـــاذيب الـــتي تهـــدف إلى التشهـــير بالصـــحفيين الذيـــن يكتبـــون مقـــالات ضـــد حملـــة بوتفليقـــة.
وتصاعــدت أعمــال  العنــف لتبلــغ ذروتهــا عــبر إنشــاء حسابــات مزيفــة لتشــويه ســمعة أي صــحفي أو

معارض لموظفي هذه الحملة.

الشتائم والألفاظ البذيئة

كانت المعلومات الكاذبة والشائعات إحدى الأسلحة الفعالة لحرب “الشبكات” حيث طالت العديد
من المعارضين وأدت إلى تشويه سمعتهم. كما واصلت حملة “التفرقة الالكترونية” عملها حتى بعد
انتهاء الحملة الانتخابية حيث انقسمت إلى عدة مجموعات ودوائر كل منها تحت قيادة جماعات
يـــة، ودائـــرة الاســـتعلام والأمن. وبعـــد إعـــادة انتخـــاب بوتفليقـــة وبفضـــل مرتبطـــة بالمخـــابرات الجزائر
الميزانيــات الضخمــة المنفقــة على شبكــة الإنترنــت، أصــبحت هــذه  الانقسامــات متجــذرة  في الشبكــة
الجزائرية لتصبح قوة إعلامية حقيقية. فغالبا ما تكون هذه الانقسامات تضم شبابا تتراوح أعمارهم
بين  و سنة لا يملكون أدنى فكرة عن التدريب السياسي أو الصحفي. وقد أمُر العديد منهم
باســتخدام الــدين أو بانتحــال شخصــية محــافظ وذلــك بهــدف اســتغلال التيــار الــديني وتأليــب الــرأي
العام ضد المعارضين بواعتبارهم غير مؤمنين أو مثليي الجنس، وهي حجج  تلقى  نجاحا  واسعا في

مجتمع محافظ جدا.

يز العدالة  المتملصون من تعز

ستكون صفحة “   فيفا للجيري” على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التي تضم حوالي
مليـون منتسـب، سلاحـا فتاكـا في مواجهـة أبـواق الإعلام المواليـة للنظـام والـتي تهـاجم وسائـل الإعلام
المستقلة. والجدير بالذكر أن توجهات الصفحة التي يديرها  شخصا، من بينهم أصحاب سوابق،



تتجــه شيئــا فشيئــا نحــو التزمــت الفكــري والــديني. كمــا أن الهجــوم الإعلامــي ضــد قنــاة “كي بي سي”،
يــز نشاطهــا علــى المنافســة لقنــاة النهــار وبقيــة القنــوات المواليــة للنظــام، شجــع الصــفحة علــي تعز

الفيسبوك عبر إنشاء صفحات أخرى وحشد الآلاف من الناشطين على الفيسبوك.
وبالتزامن مع التحركات القضائية والسياسية ضد قناة “كي بي سي”، قامت العديد من الصفحات

على الفيسبوك بشن هجوم مواز على القناة.

وفي هــذا الســياق صرح عبــدو ســمار الصــحفي ومــدير قنــاة “ألجــيري فــوكس” التي تشتهــر بمواقفهــا
الحاســمة تجــاه القــادة الجــزائريين، أنــه عــانى مــن حملــة تشهــير خطــيرة في ســنة ، حيــث نــشر
القــائمون علــى صــفحة “   فيفــا للجــيري” تهديــدات بالقتــل ضــد عــائلته، لكــن الأجهــزة الأمنيــة

آنذاك لم  تحرك ساكنا ضد هذه الهجمات.

يـر الإسـكان قـد خصـص وكشفـت قنـاة “للجـيري فـوكس” علـى خلفيـة هـذه التهديـدات أن نجـل وز
لنفسه مسكنا في حي الصنوبر، مما أدى إلى شن حملة عنيفة ضدّ القناة وضدّ مديرها عبدو سمار.
وقـــد تفاعـــل النـــاشطون في مجـــال الـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان فضلا عـــن مجموعـــة أخـــرى مـــن
الصــحفيين حيــث بمثــل هــذه الممارســات. وعلــى الرغــم مــن هــدوء الأوضــاع، إلا أن هــذه “التفرقــة

الإلكترونية” أثبتت مرة أخرى ما الذي في وسع النظام فعله.

الانتشار الفيروسي

أغلقــت الصــفحات علــى موقــع الفيســبوك علــى إثــر تلقيهــا لتحــذيرات، إلا أن أجهــزة الأمــن الجــزائري
كبر من منحوا تمويلا ضخما للقائمين على مثل هذه الصفحات حتى يتمكنوا من استقطاب أعداد أ
المنتسبين خاصة وأن كل “عشيرة” من النظام الجزائري تستخدمها لمهاجمة خصومها. وفي حال أراد
أنصار بلخادم تشويه سمعة عمار سعداني، فإن الشائعات التي تفيد  أنه طلب الجنسية الفرنسية
ية غابريت، فإنه يتم  اللجوء إلى هذه يرة التربية نور تنتشر بسرعة. كما أنه من أجل عرقلة عمل وز
يا. سواء كانت  التسمية “ ، ، فيفا للجيري” أو “التفرقة” وتسريب مواضيع امتحانات الباكالور
“راديو الرصيف”، فإن هذه المجتمعات الافتراضية تعتمد على نفس الإستراتيجية حيث تعمل على
 تأجيـج النزعـة الدينيـة المحافظـة ثـم تنقلـب بعـد ذلـك ضد الشخصـيات السياسـية المـؤثرة الـتي تعيـق
ـــة، حينخـــا يتـــدخل أصـــحاب هـــذه الصـــفحات مـــن خلال نـــشر هجمـــات ي عمل الســـلطات الجزائر

“فيروسية” لا تسمح حتى للشخصيات المعنية بالرد عليها.

إن كـل هـذه الانقسامـات ممنهجـة وتهـدف إلى نـ الشرعيـة والتقليـل مـن شعبيـة المعـارضين والتـأثير
علـى الـرأي العـام. ففـي بلـد يملـك مـا لا يقـل عـن  ملايين مسـتخدم لموقـع الفيسـبوك، فـإن العنـف
الرقمي، أو القمع الرقمي يعد، بلا منا، سلاح الرقابة الأكثر فاعلية. وتجدر الإشارة إلى أن المضايقات
مــن قبــل الشرطــة لا تتــم إلا في حالــة واحــدة وهــي عنــدما يكــون للمعــارضين تــأثير كــبير علــى مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي. كمــا تقوم الأجهــزة الأمنيــة بــالقبض علــى وجــوه المعارضــة وتــوجيه التهــم لهــم،
مثلما حدث مع الناشط ياسين زايد المنفي في سويسرا، على إثر نشره لمقاطع فيديو حول ما يحدث

للنفط الجزائري في دول الجنوب.



كما أن طارق ممري، المنفي في فرنسا، كان قد اعتقل فيما مضى على خلفية نشره لمقطع فيديو حول
المظاهرات التي انعقدت في  أغسطس/آب في الجزائر. والجدير بالذكر أنه قد ألقي في وقت سابق
القبـض علـى المـدون علـى صـفحة “غردايـة”، ولـد دادا يوسـف وسـجنه لعـدة أشهـر بعـد نـشره لمقطـع
فيـديو يفضـح أعمـال المساومـة الـتي تقـوم بهـا الشرطـة مـع عـدة متـاجر. إن قمـع مثـل هـؤلاء النـاس
بعنــف ساعــد جماعــات وعشــائر النظــام الجــزائري الذيــن أعطــوا “لحــرب الشبكــات” الأولويــة المطلقــة

ضمن جدول أعمالهم، وهو ما نتج عنه استنكار واستياء المعارضين والصحفيين المستقلين.
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